
اســــتقلالية القــــرار الفلســــطيني في ضــــوء
ية السلوك السياسي إزاء الأزمة السور

, يوليو  | كتبه فادي قدري

ـــوطني ـــر ال ي ـــة التحر ـــة بحرك ـــر الفلســـطينية، والمتمثل ي ـــادة منظمـــة التحر مـــن المعـــروف أن علاقـــة قي
الفلسـطيني “فتـح” مـع النظـام السـوري، كـانت متـوترة منـذ الحـرب الأهليـة اللبنانيـة عـام م.
حيــث كــانت القيــادة الفلســطينية وعلــى وجــه الخصــوص قيــادة حركــة فتــح تتهــم النظــام الســوري
بمحاولة انتزاع القرار الفلسطيني المستقل لصالحه، وعبر عن ذلك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
الراحل صلاح خلف (أبو إياد ) في خطاب له في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير
الفلسطينية المنعقد في الجزائر عام م، بقوله: ” أن قرارنا الوطني المستقل على الطاولة والقرار
السوري على الطاولة.. قرارنا وقراركم لنا ولكم، ولكن ليس قرارنا لكم وقرارنا فقط هو الموضوع على

الطاولة“.

ير الفلسطينية عدم تدخلها في ية عام م، أعلنت منظمة التحر مع بداية اندلاع الأزمة السور
الشأن السوري الداخلي، ضمن سياسة فلسطينية واضحة المعالم، ومنسجمة مع الشعار الذي كانت
تردده حركة فتح دوماً: ” عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية “، في حين سارعت حركة
المقاومـة الإسلاميـة “حمـاس” لمهاجمـة وإدانـة النظـام السـوري، مـا تسـبب بقطيعـة العلاقـات بعـد أن

كانت في أوجهها.

ية، يو الذي تم في مصر وتونس، ليس وارداً في سور يبدو أن القيادة الفلسطينية أيقنت بأن السينار
ية بُعداً دولياً، وتدخّلت فيه قوى كبرى لصالح كل طرف من وذلك بعد أن أخذ الصراع الدائر في سور
أطـراف الأزمـة. وعليـه بقيـت التصريحـات الفلسـطينية الرسـمية تتمـاهى مـا بين الاعتـدال إزاء الأزمـة
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ية والغزل الخفيف إزاء النظام السوري أحياناً. السور

مثّل افتتاح المقر الجديد للسفارة الفلسطينية في دمشق في أغسطس عام
م تتويجاً للعلاقات مع النظام السوري، وإيذاناً ببداية عهد جديد من

العلاقات بين الطرفين

ية، بعدما أرسل الرئيس شهر حزيران من العام م، نقلة نوعية في العلاقات الفلسطينية-السور
الفلسطيني محمود عباس برقية تهنئة لنظيره السوري بشار الأسد ، بمناسبة فوزه بولاية جديدة في
كدّ الرئيس عباس في انتخابات الرئاسة التعددية التي أجريت في المناطق الخاضعة لسيطرته، وقد أ
رسالته: “أن إعادة انتخاب الأسد تساهم في إنهاء الأزمة السورية”. وهو تصريح يعكس مدى تطور

العلاقة والدعم الغير مسبوق للنظام السوري.

في المقابل صرح الرئيس بشار الأسد خلال اجتماع له مع رؤساء الجالية الفلسطينية في أوروبا على
هامش المؤتمر الثالث للجاليات الذي عُقد بدمشق بداية كانون أول م بأن :” النظام السوري
يـر الفلسـطينية الانحيـاز لـه، ولم ننتقـدهم لحيـاديتهم، ورأينـا في لم يطلـب مـن السـلطة ومنظمـة التحر
مـوقفهم انتصـاراً لقضيتهـم وهـذا حقهـم، ولكـن مـا يثلـج صـدورنا أن الـوطنيين الفلسـطينيين وعلـى
يـة“. يعكـس تصريـح يـر التقطـوا حجـم المـؤامرة الـتي تعّـد لسور رأسـهم الرئيـس عبـاس ومنظمـة التحر
ية الرئيس بشار الأسد مدى الامتنان إزاء القيادة الفلسطينية، التي أبقت على خيط العلاقات السور
ــة حمــاس عــن الخــط الســوري. وفي ذلــك مصــلحة كــبرى للنظــام – الفلســطينية، بعــد خــروج حرك

السوري، ودعم معنوي كبير خصوصاً في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها.

مثّل افتتاح المقر الجديد للسفارة الفلسطينية في دمشق في أغسطس عام م تتويجاً للعلاقات
مع النظام السوري، وإيذاناً ببداية عهد جديد من العلاقات بين الطرفين. والجدير بالذكر أن التمثيل
ية، يأتي في الوقت الذي يقتصر فيه عدد البعثات الدبلوماسية العربية الفلسطيني الدبلوماسي في سور
المعتمدة في دمشق على سبعة فقط (الجزائر، ومصر، والعراق، ولبنان، وسلطنة عُمان، والسودان،
يــة، خصوصــاً وأن واليمــن)، مــا قــد يعــني وجوبــاً مــدى أهميــة رفــع مســتوى العلاقــة بالنســبة لسور

القضية الفلسطينية قضية مركزية.

ية بالنسبة للفلسطينيين، أعلى  إن مخاطر تحسين العلاقة الفلسطينية السور
بكثير من فوائدها، وفقاً للواقعية السياسية، والنظام الأحادي القطب السائد

حالياً، والعجز العربي العام.

في الرابع من تموز للعام م، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن اعتماد مُسمى جديد لها
ليصبح “وزارة الخارجية والمغتربين”، وذلك بناءً على مرسوم الرئيس محمود عباس. على الرغم من
ية ولبنان لهذا الاسم في العالم العربي عدم توضيح أسباب التغيير، إلا أن واقع عدم اعتماد سوى سور



يــا يــة و القــوى الإقليميــة بــأن فلســطين وسور قــد لا يكــون مصادفــةً، وقــد تكــون رسالــة مبطنــة لسور
يا والقضية الفلسطينية مرتبطان ببعضهما. تشترك في وحدة المصير، وأن سقوط سور

على الرغم من الفوائد التي يراها بعض الكتاب والمحللين من توطيد العلاقة الفلسطينية السورية،
ية، وتفعيل لجنة أملاك المنظمة وفتح في سورية والتي يتمثل أبرزها في رعاية شؤون اللاجئين في سور
بعــد أن كــانت محجــوزة لعقــود، والــتي نُقــل بعضهــا لمصــلحة حركــة حمــاس، إلا إن مخــاطر تحسين
يــة بالنســبة للفلســطينيين، أعلــى بكثــير مــن فوائــدها، وفقــاً للواقعيــة العلاقــة الفلســطينية السور
السياسية، والنظام الأحادي القطب السائد حالياً، والعجز العربي العام. هذا إن دلّ على شيء فإنه
كيد يدل على أن استقلالية القرار الوطني تمثل أولوية قصوى بالنسبة للقيادة الفلسطينية، وبالتأ

فإن العلاقة مع سورية منسوجة على قاعدة صلاح خلف “أبو إياد” : قرارنا وقراركم لنا ولكم .

يــة طــابور مــن إن تقــرب القيــادة الفلســطينية مــن النظــام الســوري، في الــوقت الــذي تــواجه فيــه سور
يــة و العــرب وكافــة القــوى الكــبرى والإقليميــة، يعــزز اســتقلالية القــرار الــوطني الفلســطيني أمــام سور
كيد مقولة الرئيس الراحل ياسر عرفات التاريخية: “نحن  الرقم الصعب في القوى الدولية، ويعيد تأ

الشرق الأوسط”.
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